
بعــــد تهميــــش الحكومــــة: هــــل تســــتعيد
طالبــــان أفغانســــتان بعــــد  عامًــــا مــــن

الصراع؟
, فبراير  | كتبه عماد عنان

كد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود في خطابه عن حالة الاتحاد الذي ألقاه أمس بالكونغرس أ
محادثات وصفها بـ”البناءة” مع حركة طالبان تستهدف تخفيف حدة توتر النزاع في أفغانستان بعد
 عامًــا مــن العــداء والخصومــة، هــذا في الــوقت الــذي تواصــل فيــه الحركــة مباحثاتهــا مــع مختلــف

الأطياف السياسية داخل البلاد وخارجها.

فبعــد مباحثــات الدوحــة الــتي اســتمرت قرابــة  أيــام بــدأت في الـــ من ينــاير المــاضي بين المبعــوث
الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، وأعضاء المكتب السياسي لطالبان بقطر، التي أسفرت
عن توقيع مسودة اتفاق سلام أولية تنص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون

 شهرًا من توقيع الاتفاق ها هي الحركة تجري جولة أخرى من المفاوضات في موسكو.

كد أن المؤتمر الذي عقد على مدار اليومين الماضيين شارك فيه وفد من الحركة وسياسيين أفغان أ
الحل الوحيد للمعضلة الأفغانية هو الحوار بين أطياف هذا البلد، معلنًا تأييده لاجتماعات الدوحة
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الأخيرة ومعتبرًا خروج القوات الأجنبية من أفغانستان خطوة مهمة لحلّ الأزمة.

جـولات المفاوضـات المبـاشرة للحركـة مـا بين موسـكو والدوحـة مـع أطيـاف وقـوى داخليـة وخارجيـة في
ظل تهميش واضح لحكومة كابول أعاد طالبان للمشهد السياسي من باب الكبار، لتفرض نفسها
كضلع أساسي في تحديد ملامح مستقبل أفغانستان، وفي ظل مساعي واشنطن لخروج آمن يحفظ
لها كبريائها يبقى السؤال مطروحًا: هل تستعد طالبان لاستعادة السيطرة على الدولة الأفغانية مرة

أخرى بعد حرب الـ عامًا؟

من الدوحة إلى موسكو

بعد أقل من عشرة أيام على مباحثات الدوحة التي تعتبر الانطلاقة الحقيقية الأولى نحو تحريك المياه
الراكدة في المشهد الأفغاني والقاعدة الأساسية لانطلاق العديد من الجولات القادمة التي تهدف إلى
وضــع اللبنــات الأولى لتــدشين عمليــة المصالحــة السياســية داخــل البلــد الــذي يعــاني مــن النزاعــات

والحروب طيلة العقود الماضية، توجهت طالبان إلى جولة جديدة من المباحثات.

المؤتمر الذي عقد في موسكو على مدار يومي  و من فبراير الحاليّ بمبادرة من الجالية الأفغانية في
روســيا، ويضــم أعضــاء الجاليــات الأفغانيــة في إيران وباكســتان ورابطة الــدول المســتقلة، إلى جــانب
سياسيين وناشطين من أفغانستان، شدد في بيانه الختامي على “ضرورة مواصلة هذه السلسلة
من الاجتماعات لإنجاح عملية المصالحة”، واتفاقهم على أن تعقد الجلسة المقبلة من هذه السلسلة

يبًا”. في العاصمة القطرية قر

وتعد تلك المباحثات هي الأعلى مستوى التي تجريها طالبان مع سياسيين أفغان منذ سنوات، حيث
اتفّـق المشـاركون علـى انسـحاب كـل القوات الأجنبيـة مـن أفغانسـتان بشكـل كامـل، فيمـا أشـار رئيـس
ــؤتمر، شــير محمد عبــاس ســتانيكزاي إلى أن الانســحاب “لم يحــدد موعــده بعــد، لكننا وفــد الحركــة في الم

نتفاوض بشأنه”.

المشاركون في المؤتمر طلبوا من جميع أطراف الصراع الإفراج عن المعتقلين كبار السن أو الذين يعانون
كملوا فترة سجنهم، علاوة على مطالبتهم الأمم المتحدة شطب من أمراض معدية، وأولئك الذين أ
أسماء قيادات “طالبان” من القائمة السوداء، والاعتراف بالمكتب السياسي للحركة في الدوحة، وهي

ية لعملية الصلح، وتفتح المجال لنجاحها”. خطوات اعتبرها المشاركون “ضرور

https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA--%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-/44736910


مؤتمر موسكو للمصالحة الأفغانية

ضربة لحكومة كابول

هـذه هـي المـرة الثانيـة الـتي تعقـد فيهـا طالبـان مباحثـات مـع قـوى سياسـية أفغانيـة بشـأن مسـتقبل
عملية المصالحة دون مشاركة الحكومة أو الرئيس أشرف غني، الأمر الذي دفع الأخير إلى التعبير عن
إحباطه من تهمشيه فيما يتشارك أعداؤه السياسيون في الصلاة والمآدب مع طالبان وهم يناقشون

مستقبل بلاده.

غني في تصريحاته لإذاعة “طلوع نيوز” الأفغانية مساء أول أمس الثلاثاء، أن الاجتماع في روسيا “لا
يعـدو كـونه مجـرد وهـم، لا يمكـن لأحـد أن يقـرر دون موافقـة الشعـب الأفغـاني”، الأمـر الـذي اعتبرتـه

الحركة ضربة جديدة لكابول بعد الحوار المباشر الذي أجرته مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.

الحركـــة تعتـــبر أن مـــا حـــدث يعـــد انتصـــارًا كـــبيرًا لإستراتيجيتهـــا طيلـــة الســـنوات الأخـــيرة، وبفضلهـــا
اسـتطاعت إجبـار المحتلين للجلـوس إلى طاولـة الحـوار معهـا، بـدلاً مـن الاسـتمرار في الخيـار العسـكري،
كما استطاعت أن تقنع السياسيين الأفغان كي يصغوا لموقف الحركة ويقبلوه كحل شامل للمعضلة.

وفي مقـــالين نشرتهـــم طالبـــان عـــبر موقعهـــا الرســـمي، أحـــدهما تحـــت عنـــوان “”فضيحـــة الحكومـــة
الأفغانيــة الأخــرى” والآخــر “مــن هــو عــدو المصالحــة؟”، كشفــت أن نجــاح المســار التفــاوضي مــع قــوى
سياســية داخليــة وممثلــي الإدارة الأمريكيــة يعكــس رغبــة % مــن الشعــب الأفغــاني المؤيــد للخيــار
الســياسي في محاولــة لإنهــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة الــتي خلفــت وراءهــا العديــد مــن الخســائر

على المستويات كافة لمختلف أطراف الصراع.

وأضـافت أنـه عنـدما حسـمت القـوات الأجنبيـة أمرهـا للخـروج مـن أفغانسـتان، بـدأ الرئيـس الأفغـاني
يضرب طبول الحرب، ويرفع هتافات تشجع الحرب، بينما الشعب برمته رحب بمؤتمر موسكو، ودعا
بأشكـال مختلفـة إلى مواصـلة مثـل هـذه الأنشطـة، بهـدف إيجـاد حلـول سـلمية للمعضلـة الأفغانيـة،
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ووضع حد لحمام الدم في البلاد”.

عملية المفاوضات الأمريكية مع طالبان بدأت مع مرحلة الرئيس باراك أوباما،
الذي لجأ إلى إرسال  ألف جندي أمريكي إضافي لأفغانستان في  في

محاولة للضغط على الحركة لتقديم تنازلات

يكا مع طالبان؟ لماذا تتفاوض أمر

يـرًا قـالت فيـه إن الحـرب في أفغانسـتان كلفـت في ينـاير المـاضي نـشرت مجلـة “فـوربس” الأمريكيـة تقر
كـثر مـن  جنـدي يليـون و مليـار دولار، إضافـة إلى مقتـل أ الولايـات المتحـدة حـتى الآن نحـو تر

أمريكي وإصابة عشرات الآلاف بجراح وتشوهات وإعاقات دائمة.

يــر أشــار إلى أنــه رغــم كــل هــذه الضريبــة الــتي دفعتهــا واشنطــن، فإنهــا فشلــت في القضــاء علــى التقر
طالبان الأمر الذي دفعها إلى إعادة النظر في إستراتيجية الحرب هناك، لتدخل في مرحلة مفاوضات
مباشرة معها بهدف التوصل إلى تفاهم ما يمكنها من وضع حد لهذا النزيف المالي والبشري المستمر

يو فيتنام مرة أخرى. ومغادرة هذا المستنقع خوفًا من تكرار سينار

وقد نجحت الحركة في الاحتفاظ بصمودها وقوتها أمام القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي
رغم وصول عدد جنودهما إلى قرابة  ألف جندي مدعومين بأحدث الأسلحة، وفرضت نفسها

كقوة مؤثرة في المشهد فاقت في كثير من مراحل الصراع الحكومة الأفغانية نفسها، بحسب المجلة.

وأمام هذا الفشل المعزز بالخسائر المتلاحقة اضطرت واشنطن إلى تخفيض عدد قواتها في أفغانستان
حتى وصل إلى  ألف جندي فقط في الوقت الحاليّ، يقتصر دورها على التوجيه والتدريب غالبًا،
بينما تتولى القوات الأفغانية تنفيذ معظم المهام القتالية، هذا في الوقت الذي تتهم فيه أمريكا روسيا

بدعم الحركة وإستراتيجيتها في مواجهة القوات الأجنبية الموجودة بالدولة.

العديد من المشاهد غير المألوفة شهدها مؤتمر موسكو الأخير تميط اللثام عن
إستراتيجية جديدة للحركة في رسم صورة مغايرة تمامًا لما كانت عليه إبان فترة

حكمها

عملية المفاوضات الأمريكية مع طالبان بدأت مع مرحلة الرئيس باراك أوباما، الذي لجأ إلى إرسال
يــكي إضــافي لأفغانســتان في  في محاولــة للضغــط علــى الحركــة لتقــديم  ألــف جنــدي أمر
تنــازلات، لكــن مــن الواضــح أن تلــك الخطــوة لم تحقــق الهــدف المطلــوب منهــا مــا دفعــه لســحب تلــك

. القوات مرة أخرى في

وأمـام شعـار “أمريكـا أولاً” يسـعى ترامـب إلى تجييـش جهـود حكـومته وميزانيـة دولتـه لخدمـة شعبـه
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يــد خروجًــا يحمــل طعــم وفقــط، وذلــك عــبر تقليــل النفقــات الخارجيــة، غــير أنــه في الــوقت ذاتــه لا ير
الهزيمة تجنبًا لسيناريوهات قديمة لا تزال عالقة في ذاكرة الشعب الأمريكي، لذا كان اختيار طالبان
كرهـان يسـعى مـن خلالـه إلى خـروج آمـن مـع الحفـاظ علـى صـورة أمريكـا دوليًـا، اعترافًـا بثقـل الحركـة
وقــدرتها علــى التــأثير في المشهــد مــع التعهــد بعــدم شــن هجمــات مــن داخــل الدولــة الأفغانيــة ضــد

الأمريكان ومصالحهم في المنطقة.

طالبان تأمل في دور سياسي في المستقبل

طالبان تعود للمشهد

تصريح ترامب بأن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بعد الاتفاق مع طالبان حتى وإن لم
يعط جدولاً زمنيًا لهذا القرار فإنه تعبيد صريح لدور مستقبلي للحركة في إدارة المشهد الأفغاني، عززه
ما صرح به الجنرال جوزف فوتيل رئيس القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس الأمريكي بأنه “في
النهاية نريد أن نصل إلى حوار بين طالبان وأفغانستان.. فهم وحدهم القادرون على حل مسائل

أساسية في الخلاف”.

ما أثير بشأن سحب نصف عدد القوات الأمريكية ( آلاف جندي) بحلول أبريل القادم، مع الحديث
عــن دور أمريــكي في تحديــد ملامــح مســتقبل أفغانســتان بالتنســيق مــع طالبــان في ظــل تجاهــل تــام
وصريح لحكومة غني، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة إلى تجميل صورتها محليًا ودوليًا يكشف

بعض ملامح المرحلة المقبلة.

العديـد مـن المشاهـد غـير المألوفـة شهـدها مـؤتمر موسـكو الأخـير تميـط اللثـام عـن إستراتيجيـة جديـدة
للحركة في رسم صورة مغايرة تمامًا لما كانت عليه إبان فترة حكمها، على رأسها جلوس رئيس وفد
طالبــان جنبًــا إلى جنــب مــع سياســيين معــارضين للحركــة، في مقــدمتهم حميــد كــرزاي، الــذي نصّــبته
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الولايات المتحدة رئيسًا لأفغانستان بين  و، وهو الرئيس الذي كان يصفه قادة طالبان
دومًا بأنه دمية الغرب.

مسؤولو طالبان تعهدوا كذلك بوقف زراعة الخشخاش في أفغانستان واتخاذ
خطوات لمنع سقوط ضحايا من المدنيين في النزاع

كذلك استماع مسؤولو الحركة لنساء تحدثن في المؤتمر، وهو الأمر الذي لم يكن يمكن تصوره إبان
حكـم طالبـان الـذي أطـاحت بـه القـوات الـتي تقودهـا الولايـات المتحـدة في ، حيـث تمـت دعـوة
امــرأتين أفغــانيتين لحضــور الاجتمــاع، ورغــم انتقادهمــا لســياسات طالبــان القديمــة، فإنهــا تعهــدت

بإعادة النظر في كثير من المواقف السابقة.

مسؤولو طالبان تعهدوا كذلك بوقف زراعة الخشخاش في أفغانستان واتخاذ خطوات لمنع سقوط
ضحايــا مــن المــدنيين في النزاع الــذي أوقــع عــشرات آلاف القتلــى والجرحــى، كمــا وعــدوا بعــدم الســعي
للاســـتئثار بالســـلطة وإقامـــة “نظـــام إسلامـــي شامـــل” للحكـــم في أفغانســـتان، وفتـــح البـــاب أمـــام

كل القوى للمشاركة.

تثمين واشنطـــن لنتـــائج مباحثـــات الدوحـــة الـــتي جـــرت ينـــاير المـــاضي ثـــم احتضـــان موســـكو لجولـــة
المفاوضات الثانية تمهيدًا لجولة ثالثة نهاية الشهر الحاليّ في قطر، في ظل تعمد تهميش الحكومة،
ربمــا يرســم بصــورة أو بــأخرى ملامــح مســتقبل الدولــة الأفغانيــة، فهــل تقــدر طالبــان علــى مواصــلة
نجاحاتها التفاوضية مع أمريكا وروسيا وبقية القوى السياسية الداخلية ومن ثم استعادة سيطرتها
على الدولة الأفغانية مرة أخرى؟ هذا ما سيجيب عنه مرونة الحركة في التعاطي مع عدد من الملفات

الخلافية فضلاً عما تقدمه من ضمانات لأطراف النزاع خلال المباحثات القادمة.
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